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سلسلة ضوء 2 الجرة 


الذين لم یولدوا بعد 


د. أحمد خيري العمري 


إهداء 


الى ۵ب طيعا.. 
بصفته الشخصية اوا 


ويصفته ممثلا عن «ا لحیل». ثانیا.. 


من بعید يأتي لیزورنا. وکل آت قریب. یقطع الودیان 
والجبال والسهول. یتجاوز الحدود والبحار والحیطات. یتجاهل 
التأشيرة والتعرفة الجمرکية. لا يلقي بالا لتقلبات الأوضاع 
السياسية والتحشدات العسکرية... من بعيد يأتي لیزورنا وکل 

ننتظره آحیانا بلهف جا سيا ذا نفاجاً به 2 غمرة انشفالنا. 
ر وه وا لزيارثه ای مره تضبق و یرم ولتمنى لو 
آخرها ا وأنخدا > وإن كنا نخفي ذلك أدبا وتآدیا. 


من بعید يأتي لیزورنا. وکل آت قریب. 

لا یخلف موعد زیارته آبدا. لکن موعدميشتلف بیوم آو 
یومین. ياتينا 4 السنة مرة مثل مغترب مشتاق. فیمکث عندنا 
هرز خان کا إلا یوما- كما المغتربين الشتاقین لکن 
الستمجلین, يأتي الینا محملاً بالحقائب والمتعة, فتهرول 
الیها. .ولا نکاد نسلم علیه ونودي الوا خب حقی تلتفت الی 
الحقائب. فنبعثر محتوياتها وهدایاها الفالية. نتفحصها 
ونقيم آثمانها. ونتخاصم حول تقاسمهاء ونثرثر حول ذلك 
طوال الوقت. ونصدع رأسه بخصوماتتا. 


© 

وطلباتنا. لو كان مثل كل المغتربين لأقسم ألا يأتي 2 السنة 
القادمة. لكنه لا یفعل ذلك أبداء سیأتی 2 كل الأحوال.. 

رغم شبح الحرب الذي يروح» ويجيء بالقرب من حدودناء 
رغم صدودناء رغم عقوقناء رغم نسياننا ورغم جحودنا؛یظل 
ياتي إلينا ويزورنا.. 

انه هناك. لعله الآن 2 الشارع المجاور, أو البيت المجاور, 
لعله الآن قد هبط من السيارة محملا بحقائبه..من بعيد يأتي 
إليناء وكل آت قريب. 

رمضان على الابواب يكاد يطرقها. فلا تفتح له.. 

و و 

آقول لك: هذه الرة لا تفتح له.. 
, نعم هذه الرة عندما يآتي رمضان. لا تفتح له آبوابك. 
والتاریس. اقطع الکهرباء عن جرس الباب. 

وأحكم |سدال الستائر. وضع القطن 2 أذنيك؛ حتی لا 

ولا تفتح له. 

آقول لك: لا داعي» لا تفتح له. 


صدق ما آقول: لا تفتح له. 
# و و 


دنو الل ) 
إذا كنت ستفعل به ما فعلته 2 المرة السابقة لا تفتح له. 
اذا كان سیمر على حياقك کما مر ف السنوات السابقة 
تفتح له. 

لا داعى لذلك. 

إذا كان سیکون مجرد رمضان آخر؛ مجرد ضيف آخر 
سسا يوان أن يترك 
ار عي ع 
الأبواب. 

1 ان سكن شیر رات .انث قرط عليه 
أن لا بث و ل ين 
إذا سيكون مجرد شهر قمري آخرء يبتدئ برؤية الهلال 
وينتهي برؤيته أو عدم رؤيته! 

فأقول لك: لا تتعب نفسك ولا تكلفها.. ولا تفتح الباب. 

.. أقول لك: رمضان على الأبواب. يكاد يطرقها - فأطرق 
برأسك. وفكرء قبل أن تفتح الباب أو لا تفتحه. 

+ 


( 10 س باو 
ولآن القضية خاسرة. اذ انه سیتسلل 2 کل الأخوال من 
التقوب والسامات وفتحات الشباييك. وریما مواسیر الماءء 
فاني آقترح عليك اقتراحا آخر. 
افتح له. ولکن ليس بالضرورة الأبواب. 
له الیاب. 
آقول لك: ما دام الأمر سیان. فلا داعي» انه سیدخل 
ویتجاوز الابواب ‏ کل الاحوال ولن يبالي إذا وجدها مفلقة 
باحکام أو مشرعة مفتوجة على مصاریعها. 
ولن يعاتبك على آصول (الاتیکیت) . 
انه لا يريد منك أن تفرش له اللنجاد الأحمرء أو تضیء له 
الأنوار الساطعة 3 الخارج. 
إنه سیدخل 2 کل الأحوال. 
فافتح له فتحا مختلفا هدو الرة. 
ولیکن فتحا مبینا. 
# و و 
2 كل مرة یستعد الناس لاستقباله یفکرون آول ما یفکرون 


gy 

والاستعداد الأول - العروف جدا- والذي يبدأ قبل دخول 
الشهر بفترة: هو التسوق لاحتياجات المطبخ الذي يؤدي عادة 
إلى ارتفاع الأسعار. 

لا أريد الخوض 2 هذا الموضوع رغم أنه منزلق شديد 
الاغراء. لكن أليس ذلك ما يحدث عادة. ألا يفتح الناس 
جيوبهم ومحافظهم لرمضان اول ما یفعلون؟ 

أليس الشهر مناسبة لاستهلاك - أو على الأقل إعداد - 
أكبر كمية ممكنة من أنواع الطعام؟ 
رمضان. خصوصا 2 سئوات كهذه. 

الناس لم تعد تجوع 2 رمضان: انهم یمتنعون قليلا عن 
الطعام. 2 عملية تكاد تكون أشبه بتحفيز واستثارة لهم لهجوم 

لا ا: لا جن ا ف رمضان. اقاس تشتهن انشا 
طوال فترة الصوم. ثم تهجم لتلتهم عندما يحين موعد 
الاقطار. 

# ۷ + 


وبعد ذلك الهجوم الکاسح. واللحمة الهائلة. يستلقي 
الناس وقد فقدوا قدرتهم على الحراك. وبطونهم تقرقر من 
هول الاقتحام الذي حصل.. لقد هدهم الشبع آکثر بکثیر مما 
اذاهم الجوع. 


سس سلسلة ضوء في الجرة 
النزلق شدید الاغراء كما تری. لكني لا آرید أن آنزل إلى 
دون هذا الستوی. 
رغم أن فيه طبقات آدنی وآدنی.. 
# ¥ #% 
الناس كما ترى تفتح لرمضان أبوابها.. 
أول ما تفتح جيوبها ومحافظهاء وأحيانا خزائنها. وهذا 
معلوم. لا شيء یمکن أن يهز تقاليد الطعام العتيدة 2 هذا 
الشهر.. 
ثم إنها تفتح آشداقها وآفواهها. وهذا مفهوم طبعا. 
ثم انها وبعد ذلك تفتح آعینها. على اتساعها. 2 اجترار ما 
تبثه القنوات من مسلسلات وبرامج وتسال رمضانية. ویحدت 
ذلك 2 أثناء عملية فتح للأفواه أخرى تشمل طحن المكسرات 
التي تزدهر 2 رمضان. 
9د 
كما تری. الناس يفتحون لرمضان فتوحات مختلفة.. 
لكني أتحدث عن فتح آخر. عن فتح كبير ومبين. 


2 قليك مغارات ومغارات. 


وفيه أيضا كهوف مغلقة؛ وأرض مجهولة وبقاع سرية. 


س( 


.2 قلبك أماكن لا يعرفها آحد. ولا أنت» بل أنت ذاتك لا 
تعرفها . 

و فیه کواکب ومجرات لم تطأها قدم انسان.. وفیه غرف 
سرية لا يعرف مداخلها أحد.. 

وفيه صحاری وغايات عذراء. وفيه قارات مجهولة غاطسة 
تحت قاع البحرء وفيه كواكب ونجوم لم يرصدها ( تلسکوب) 
بعد. ومجرات لا تزال تتوالد. وتتراکض 2 کون متمدد 
باستمرار.. 

وفیه آهم من ذلك كله؛ وقبل ذلك کله. آنت: حفنة من 
هموم ومشاکل. عقد ومخاوف. هواجس وذ کریات.. 

وفيه آیضا الکثیر من الدخان؛ دخان السجائر التي ینفثها 
قليك باستمرار. حتی صار يبدو مثل محرك معطوب.. 

و 2 فليك قفل. وعلی القفل متراس ومزلاج.. 

لم یقترب من القفل آحد. 

و و 
وأقول لك: افتح لرمضان قلبك. 


اترك عملیات الفتح التقليدية الأخرىء» وهذا (الرمضان) 
افعل شيئًا استثنائيا وافتح قلبك لرمضان. 


سس سلسلة ضوء في الجرة 
دعك من فتح الجیب والفم والعین.. 
آقول لك افتح قلبك لرمضان. التفاصيل الباقية غير 


مهم .. 


انظرء مد يديك نحو القفل. دع هلاله یکون النجل الذي 
یمزق بيت الفتكبوت: لا باس ان طارت الحمامة وارتعیت. 
وربما یکون ثقیلا قلیلا. اجمع قواك واستجمع آعصابك 
وارقعه.. 


ومد خوك تجو الف اجه 
دع رمضان یدخل. 
390 


رغم آنك تصوم منذ قرون» دعه يكون رمضانك الاول. 


¥ ¥ و 


يهل هلاله. كنت آلاحظ باستغراب شدید. أن الفقهاء والخطباء 
والوعاظ على المنابر و البرامج التلفازية والاذ اعية. يعاملون 
رمضان كما لو كان أول رمضان يمر على المسلمين» أو كما لو أن 
أحكام الصيام قد فرضت للتو. كل رمضان يعاد الحديث نفسه 
عن أحكام الصوم وشروطه وأعذاره؛ وكل التفاصيل الأخرى 
التي تعاد وتكرر؛ ابتداء من نية الصيام إلى زكاة الفطر. 


ود 1 
یفترض أن تکون من العلومة بالضرورة. كما یقولون.. 

كنت آعزو ذلك 2 البداية إلى الفباء (غباء الخطباء 
أو غباء الناس عامة, لا ضرق). أو إلى قلة الوضوعات التي 
یجیدون التحدث عنها.. فیکون رمضان وأحكامه وسيلة للء 
الفراغ لا آکثر. 

ثم لانت نظرتي بالتدریج. ربما کانوا یکررون هذه العلومات 
من أجل الناس الجدد الذین يصومون لول مرة. 

ثم أخذت آفکر آنهم ریما یفعلون ذلك من أجل التذكرة, 
الغا اوا تیا تسا اسر ن عن نان یا 
لو آنه آول رمضان يمر على السلمین.. 

يضفت ولاق میس اه لأنه کر قاذ أو علي الأقل هر 
كذلك بالنسبة إلى غالبية الصائمين؛ كانوا يصومون طوال 
سنوات وربما حريصين على ذلك» لكن رمضان لم يدخل 
قلوبهم. لم يدخل أعماقهم.. 

كان صیامهم مرتبطا بالمادات والتقالید والطقوسن 
الجماعية وحتى الفلكلور, أكثر مما كام سوق سى 
رمضان. ويحكمة رمضان.. 


رس( لو وة 
دخل رمضان جيوبهم فأفرغها. ودخل أشداقهم الممتلئة 
بالحلوی وا لکسرات الشهية. ودخل عیونهم فأمتعها با لسلسلات 
والفوازیر | 
ولکن العنکبوت والحمامة ظلا على القفل الذي على 
لم یدخل رمضان قلوبهم. 
لفلف وف کنخ از ما تخل رمضان حا سيعون اول 
رمضان. 


¥ # و 


کشیرون - كما نعرف جمیعیا نلاحظ - من آهل الكبائر 
والعاصي. > حتی آشدها وأعظمها یصومون ‏ رمضان, وریما 
آیضا یصلون. ثم |نهم. كأمر واقع. یمتنعون عن معاصیهم 
وکباثرهم تلك. طوال هذا الشهر. 


وهذا آمر شان جدا. وأخشی أن یکون هو الفالب والاٌعم. 

ك الحقيقة. لا تستطیع أن تبذل أي جدل 2 ذلك. لا آحد 
یمکنه أن یمنع آهل الكبائر من صیام رمضان أو من الصلاة 
فيه ولا آحد یمکنه أن یفلق آبوابا فتحها الرحمن. 

و وی وی ی وریما 2 


الوا ل 
ظنه؟ هل سيتمكن من هدم كل ما بنوه 2 شهرء أ یوم واحد 
بعد هذا الشهر؟ معصية واحدة. كبيرة واحدة؟ 


ليث ناعرو خی أن افو إنه یر ما كفلا 
فائد ة. 

لا آخشی من أن آقرر: لاء لا لم يكن رمضان اذن. 

رغم آنهم صاموا. امتنعوا عن الأكل والشرب. وصلوا. 
وربما ذهبوا للتراويح» لكن.. 

لو گان رمضانآهقاء نا عادوا آدراجهم. رغم أن الصداع 


آصابهم بسبب عدم شرب الشاي أو بسبب عدم تدخین 
سيجارة. 


رغم الولائم والعزائم. والآكل والتجشو بعده. والتخمة التي 
تبعث على الكسلء والمسلسلات التي تبعث على المللء والأشداق 
والأفواه التي تتحرك بلا کلل»: 


رغم ذلك. ورغم التقويم الهجري المعلق هناك. ورغم آنهم 
تبادلوا التحيات والتهاني 4 بداية الشهر و2 نهايته.. 


لكن» مع الأسف. ليس رمضان. 
ربما أي شيء آخرء وربما محسوب 3 كفة حسناتهم. 
لکن. ليس رمضان. 

# و و 


زاسون 
لو كان رمضان, لكان حصل شيء آخر لهم. 
لو كان رمضان قد دخل ۶ قلوبهم. لما عادوا آدراجهم إلى 
آوضاعهم السابقة (کما كنت!). 
لوكان رمضان, لقربهم خطوة أكثر إلى اللّه. لامتنعوا عن 
المعصية العينة. أو حاولوا التخفیف من الكبيرة الأخرىء أو 
لحاولوا المواظية على الصلاة. 
لو کان رمضیان حقا. لتمسکوا بذنك الحبل الذي آلقي 
إليهم؛ فهو مصمم ساسا لیمسکوه طوال الوقت, لینقذهم ‏ 
دنياهم وآخرتهم. 
لکنهم - ولآن الغفلة وباء مستعص- فإن الحبل یلقی إليهمء 
فیلعبون. ویلهون. ویقضون الوقت ے4 شده وجره.. 
إلى أن تأتي الساعة. فیلتف حول آعناقهم. ویخنقهم. 
ولو كان رمضان حقاء لكان هناك کلام آخر. 
# و و 
قلت لي مرة. وق البدء جدا جدا: انك كلك تصوم وتصلي 
2 رمضان. ولکن بعدها لاشيء. وکما کلت. 
للاستمرار 4 الحوار- : لماذا؟.. 


ینغ دواد سس (س) 

آجبتني ببساطة - جوابا لعلك لم تدرك کم هو عمیق - قلت 

ولعلك لم تدرك کم هو صحیح ما قلته. صحیح وعتیق. 
فمنذ البداية كان ذلك الرهانء ومنذ البداية كان ذلك القسم. 
ومنذ البداية وحتى الآن الناس يسقطون» وبعد رمضان بیوم. 


«شیطانی قوى» قلت لى.. 
وسكت أنا. 


عندما يتعلق الأمر بالقوة والضعف فا مسألة نسبية. اما أن 
الشیطان فوی. آو آن الادمی ضعيف. 

ولو كان رمضان حقا قد مر عليك ودخل هناك. لهمس 
قطان دا لزميله: «إن آدمي قوي..»فيا صديقي الذي لم يعد 
ضعيفاء دع شيطانك یقول: ان آدمی قوی!. 

و و 

وقلت لك آنا مرة ولا تزال ذاكرتي تحتفظ بکل 
التفاصیل: فاتنا رمضان.. 
اللیل وفرغ الشارع وذهبت السیارات. آذ کر التفاصیل - لکن 
لا داعي لها - كنت تعاتبني بمرارة عما اعتبرته قسوة مني 
(واعتبرته آنا حرصا عليك) وذ کرت لي» لتدلل على خطئي, 


سس سلسلة ضوء في الجرة 
وقوفك بصمود بوجه غواية معينة. غواية یصعب على من 
كان 2 وحدتك ووضعك وماضيك أن يرفضهاء ویفلق الباب 
بوجهها. 
وتخراكك هاتف رات هام ود كيلا الى فغ ويد 
وتأكل وحيدا. 
ومع ذلك استطعت أن تفعلها: وصمدت! 
e‏ رت با اميم 
قلت لك: فاتنا رمضان.. 
لعن فر هو اء ان خط اتك ( اسراو تخوان 
كانت ستكون آثبت وآقوی وأجمل وآروع. لو أن رمضان كان 
هناگ .. 
فکرت آنك تملك ي داخلك فطرة هائلة - رغم ركام 
ب وت 
ی 
الکثیر لیخرج من قمقمه. 


اذین م روبع رل( 

ولو كان هناك رمضان. والقصة كلها بدأت بعده بشهر كما 
تذكرء لكان ذلك آثبت. وآیسر. وآروع أو كذلك ظننت. 

وقتها ما كنت آتصور آنك ستبقى إلى رمضان القادم.. 
لذلك قلت بحسرة وحزن عمیقین. ما كان يبدو أنه لا علاقة له 
بما قلته. قلت لك: فاتنا رمضان.. 

هززت راسك نت موافقا. ولم تعلق. 

هناك 2 الشارع العام وقد خلا من الارة والسیارات قلت 
حتی کادت أن تختفی بالتدریج» حصلت هذه الحکایة.. 

لکن. قوق هتاك یب إلله 2 علياکه. کانت هتاك خط 2 
آخری. وکان رمضان القادم ينتظرنا.. 

رمضان الذي - هذه الرة - يجب ألا یفوتنا. 


¥ و 


وكذلك آشعر أن العد التنازلي قد بدأ ضلاآوأن الوقت قد 
بدا يدركني (یدرکنا!) وآن علي أن أستجمع کل كلماتي وکل 
آفكاري وکل هواجسي ووساوسي ومخاو3 لأرکزها 2 حقنة 
واحدة؛ یکون موعدها 2 رمضان.. 


نعم, أشعر أن العد التنازلي قد بدأء وأن رمضان الذي على 
الابواب (يكاد یطرقها) هو الأخير لنا معاء وآن رمضان الذي 
يليه. سوف يزورنا کل واحد على حدة - 2 قارة مختلفة - 
(هدا اذا فعل أصلاً) .. 


سس سلسلة ضوء في الجرة 
العدٌ التنازلی قد بدأء ورمضان على الأبواب. وتکات العد اد 
تکاد تنفجر کالقنبلة الوقوتة 4 آعصابي.. 
و و 
انه رمضان اذن. 
ولانه کذلك. فأبواب الجنة - التي تمتد من الشام إلى 
آبعادها - قد أغلقت. 
والشیاطین سلسلت وصفدت. 
ولانه كذلك فانه فرصة عظيمة للتذوق. 
% # و 
لاء لا أسخر من هؤلاء ثانية. ولا أقصد الاستفزاز والاستهزاء 
(رغم أن الفرصة عظيمة!) . 
ار ع اون فا ولكن ليس للم اك لته ده 
طول مقر رعا اس وات ا ا وله اش نم 
والشهیات التي یتقن مجتمعنا اجترارها. وتتفئن نساونا 2 
اعد ادها. 
ليس لانواع الحساء التي (رمضان لیس رمضانا من دونها) 


ولا للمخللات التي لا بد من وجودها کطبق ضروري ولا غنى 
عله. 


اذین م روبع رر( 

ليس لألوان اللحوم التي تنصب. بيضاء وحمراء وما 
بينهما. وطرق طهوها الختلفة وآنواع حشوها التنوعة. 

لیس لكل تلك السوائل الختلفة آلوانها, طازجة ومصطنعة, 
التي یفترض أن تمدنا بسعرات هي من لزوم ما لا یلزم. 


لیس لكل ذلك الهدر الهائل - .2 الوقت والال والصحة 
والروح - الشرعة راياته من أجل التقالید الرمضانية العريقة. 


نعم. رمضان فرصة عظيمة للتذوق. ولکن عن شيء آخر 


أتحدث. 
# و و 
یقولون: من ذاق عرف. ومن عرف اغترف! 
و و 


رغم الأبواب الفتوحة. والأخرى السدودة. رغم السلاسل 
والاغلال. 


لا آجد فيه غير أنه فرصة للتذوق. 


کل تلك الأبواب الشرعة المتدة على خطوط الطول 
والعرض. کل تلك الأخرى الفلقة. والسلاسل وهي تصفد 
الشیاطین. 


لا آجد فيه سوی أنه فرصة للتذوق. 


یس سس سلسلة ضوء في الجرة 
کل ذلك الأجر. كل تلك المغفرة. كل تلك الحسنات: لا أجد 
فيها سوى آنها طعم أعد من آجلك. لكي تتذوق فقط! نعم. 
فقط. رغم أن هذا ال (فقط) كثير - لوكنتم تعلمون. 
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اكرر: من ذاق عرف. ومن عرف اغترف!. 
ولآنه يحبك. ويريدك أن تبادله حبا بحب.. 


ولأنه يعلم أنك تجهل كم هورائع حبه» وهو العليم بما تعلم 
وما تجهل. 

و عرف اتف لاسر كت شا واكاك خافر وضال و خاقف 
مثل طفل خجول ب2 آول یوم له 2 المدرسة. 

ولأنه خبیر بأنك تسرف 4 مشاغرك:ة الاتجاه الخطاء 
رانك فی عم کت الراك - فلا هت امه اتتخظا. 

ولأنه يعرف آنك تحتاج إلى من تحبه. كما تحتاج الاء 
والهواء - وريما أكثر - وآن حاجتك الیه موجودة 2 آعماقك 
حتی لو کنت تجهل وجودها.. 

ولأنه یعرف أن حاجتك هذه. ستضيعك إن لم تشبعها؛ 
بالضبط كما تفعل كل الحاجات الأخرىء. وستتمرد عليك إن 


لم تجبهاء وستتركك 4# مهاو ومهالك إن آنت لم تسكتها. فإنه 
يريدك أن تشبع هذه الحاجة إليه 2 أعماقك.. 


مس 


ويحدث ذلك كله - أول ما يحدث: وأكثر ما يحدث - .2 
فما جات دوق یلا : 
¥ و و 

لنتأمل فيما تعودنا أن نسمعه. دون أن ننتبه له.. 
البضائع وبكافة الأنواع. 

هناك المغفرة. هناك الأجر الهائل. هناك العتق من النار. 
هناك الحسنات التى تجکلزی بعشرة أضعاف وأكثر مما لو 
قدمت .9 أى شهر آخر. هناك كل تلك الفضائل الأخرى التى 
و 0 و ء 3 1 
تدخل الجنة وتخرج من النارء باقل من القليل من الاعمال.. 

با مرف ذلك كله تكن ما الأمر ماس جن وراب 

لقد تعودنا سماعه ومعرفته. لکن اذا يحدث ذلك 
بالضبط؟ لم نسأل. 

لوحدث الأمر مع أي بضائع أخرى - دونما تشبيه - لشككنا 
ولثارت تساؤلاتنا. لودخلنا أي متجرء ووجدنا أن أسعار بضائعه 
كن أخولت الى العشر أو آفل. أن تخصنور أن هناف شديكا عا د 
الأمر. البضاعة كاسدة. مضروبة. مشاكل 4# الخزن. منافسة 
على الأسعار. إلخ؟. 

أليس كذلك؟. 


للب لبلب سح ساسلة ضوء في المجرة 
نتساءل. إنه غفور رحيم كريم. وتلك صفاته التي تطبعنا على 
أن نقبلها كما هي. 
إننا لا نقلب 2 البضاعة. ولا نحاول أن ندقق لكى نعرف ما 
الأمر من وراء هذه التنزيلات. 
لکن, فلنحاول أن ندقق قلیلا ‏ الأمر. 
إنه غفور ورحيم وكريم. ولآنه كذلك فإنه يمنحنا مغفرته 
وكرمه دونما خی .2 رمضان خصوضا: آکثر من أى وقت 
آخر. 
نعم. هذا مفهوم. 
لكن» مثلاء لوأننا خرجنا من رمضان ونحن عتقاء من 
النار وقد غفر الله لنا ما سبق من ذنويثناء ثم عدنا كما كنا 
بالضبط. كبائر وكوارث ومعاص ومصائب. وطریق النار مرة 
آخری.. مالذي سیکون قد حدث بالضبط؟. 


لا شیء. سننتظر الى رمضان القادم. وهكذا دواليك. 
أى شخص يموت .2 الفترة بين رمضانین 4 هذه الحالة, 


اتفقنا آنها السبب 2 موسم التنزیلات الرمضانية. 


و ا 


هناك خطأ ما 2 الموضوع.. 


لنحاول مرة آخری. 


# ¥ و 


عندما تزور متجرا ماء فیحاول صاحبه أن يفرقك بلطفه 
ومودته. ويبالغ ثب اکرامك. فيحسم لك من السعر. ویبالغ 2 
الك ویهديك قطعة من بضائعه مجاناء ویجلب لك کرسیا 
لتستریح عق وينادي على صبیه لیجلب لك كوا من انا 
البارد. 


عندما يحدث ذلك. فان هذا السلوك سيجذبك ويفريك. 
حتی لو كانت دوافعه مکشوفة: انه يريدك أن تتبضع منه 
باستمرار. يريدك آلا تذهب إل لحد سواد 

لا مشكلة 2 ذلك. ما دامت بضائغه جيدة. وأسماره 
متهاودة. ومعاملته لطيفة. لن تذهب إلى آحد سواه بل ستدل 
الناس عليه. 


ذلك ما یحدت انا بدون تشبیه. طيعا. 
%# و 4 
وعندما يعطيك أحدهم هدية وأنت لا تکاد تعرفه. فان 


علاقتك به. يريد أن یلفت انتباهك الیه؛ يريد منك أن تحبه.. 


227۰ 
لا تصدق أن هدیته اليك مجانية. لاء لیس بالضرورة أنه 
يريد أن تردها إليه هدية آخری, مادية. لکنه يريد أن يجذيك 
الیه. أن يحببك فیه. يريد منك أن تذهب الیه.. 
ذلك ما يحدث أيضا. بدون تشبيه!. 
%# و و 
الطعم 2 الصنارة. هذا هو (. 
%# و و 
لانه يريد منك أن تمشي إلى شبکته بخطی ثابتة. فانه یضع 
لك الطعم 2 الصنارة. 
وشضان کس ددا 
ومن ذاق الطعم. عرف الطعم. 
ومن ذاق عرف. ومن عرف ۳ 
# و د 
الطعم # الصنارة. شهر واحد 2 السنة. من أجل أن 
نعرف الطعم الذي من المکن أن نتناوله طيلة السنة. 
الطعم 2 الصنارة. شهر واحد ك السنة وبتسهيلات غير 
مسبوقة؛ من أجل أن نعرف ما سيفوتنا ما لم نغترف طيلة أيام 
السنة. 


إنه الاستدراج الجمیل. انه الفخ الرائع. 


اوا رر 

سيقول لك: اعبدني الآن 2 هذا الشهر وآبواب الجنة 
مفتوحة من أجلك» وأبواب النار آغلقت حتى لا تخيفك› 
والشياطين قد صفدت حتى لا تشوش عليك. وسأغفر لك كل 
ماعملت من ذنوب» وأعتقك من النار وأدخلك الجنة. 

وستطمع. بديهي أن تطمع. شهر واحد 2 السنة مقابل 
السنة کلها٩.‏ 

بل وحتی العمر السایق کله؟ الصفقة مفرية. بل شديدة 
الاغراء. ستقدم علیها بالتآکید. وربما ستقول لنفسك أو 
لشيطانك القید بالاغلال: شهر واحد فقط ثم نعود كما كنا 
بالضبط. لن یتغیر شيء بیننا؛ شهر واحد فقط آعبده ثم 
أعود لك.. 


و هذا الشهر - وعلی الرغم من اتفاقك مع الشیطان - 
سیکون الطعم 2 الصنارة 2 انتظارك.. 
ویحدت كثيراآن تذوق الطعم. فیروق لك . ویعجيك . وترید 
الزید. والزید .. 
وتعلق الصنارة. 
% و و 
واذا لم تعلق الصئارة 2 رمضان. فمتی يا ترى؟. 


+ 


سس سلسلة ضوء في الجرة 
لد اد مختلفة وحلاوات متنوعة.. 


انه يجر رجلك الیه. المغفرة فخ رائع. الأجر العظیم 
استدراج متقن. ستذهب إلى الفخ وأنت لا تدري بالضبط ما 
سیحدث بعدهاء وفجأة سیعجبك الأمر وستتعلق به بالتدریج.. 


ها یتیس موسم الق هبات الرمضائية هل لان 
العید. ستحاول أن تعود لاتفاقك مع الشیطان - الذي فك آسره 
مع هلال العيد كن ستجد خیوطاً وحبالاً تشدك إلى الجهة 
العامة مشعد أن ایند آبدا كما كان شلوا 


ستحس كما لو أن رمضان قد غير آقفالك. وعندما رجع 
ستحس كما لو أن رمضان قد أسقطك:2 شبكة. اصطادك 
بها وأنقذك من ذلك المستنقع الآسن الذي كنت قد غرقت 


الطعم 2 الصنارة. استدراج جميل وفخ رائع.. 

ولماذا بالضبط يفعل ذلك؟. ها نحن ندور دورة واسعة 
ونعود لنقطة البداية نفسهاء لأنه يحبك. لأنه يريدك أن تبادله 
الحب نفسه. لأآنه يريد أن تذهب الیه, إنه يستطيع طبعا-ان 


شاء -آن يسلكك على طريقه وأنت مكب على وجهك.. 


س س( 


لكنه يريدك أن تذهب إليه وآنت تمشي - سوياً- على 
صراط مستقيم. 
إنه يريدك أن تذهب أنت إليه بقدميك. 
# و و 
ليس هذا ما يحدث بالضیط. لکنه ما يجب أن یحدث. 
انه الهدف والحکمة من رمضان. 


رمضان لیس من أجل رمضان. رمضان من أجل بقية 


و 


¥ و 


ومن الأشیاء التي یقدمها لنا رمضان لنتذوقها. فنعرفها. 
ونغترف منها (سواء 4 رمضان أوفيما بعده..): الصلاة. 

وهويقدمها لنتذوقها بطريقة عرضية جدا؛ بحيث تبدو 
أنها غير مقصودة البتة. وهذا من تمام الاستدراج؛ ومن روعة 
الصيام.. لكن الذي یحدت. أن الاستدراج يكون نحو الفريضة 
الأخرى: الصلاة.. 


باد 

تسد دل کا قلت ر ةة فة فا .ایا 
الظاهري آنها غير مقصودة. 

الناسس» عامة الناس. من أصحاب المعاصى والكبائرء 
التي تهمهم: المغفرة والعفو. 

إنهم يريدون أن يصفر العداد. عداد الذنوب والمعاصي. 
ورمضان فرصة. فلينتهزوها. 

لا مشكلة 2 ذلك. سيصومون.. 
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ولکن. ومن أجل ان تستغل الفرصة تماماء دون ان يترك 
مجال لضیاعها. فانهم بالإضافة إلى صومهم: سيصلون. 
انها من آجل رمضان. من أجل ألا تخبط رشان من أجل آلا 

سیصلون. انه رمضان. ولا ینفع صیامه دون الصلاة فیه. 

ورغم سذاجة النظرة وانتهازیتها الواضحة. الا آنها 
صحيحة إلى حد بعید: لا ینفع شيء- لیس الصیام فقط - من 
دون الصلاة. 

4 هذا العالم کله. كل الأعمال التي يستطيع ابن آدم أن 
ینجزها. ويتقنها ويحسن فيها. كل ما يمكن ان ينتج عنها من 
خیر. من مساعدة للناس وتخفيف لالامهم ومعاناتهم. 


ین و روبع سس رتش 

كل دا ما اه اتو اة دقيوياء سوك وميه 
النهاية- مثل جثة منتفخة لحیوان نافق.. إذا لم يكن هناك 
صللاة.. 

الصلاة هي ذلك الحد الفاصل الذي لا حياد عنه. الذي 
ية اد الم تكن رين هلف تبي )سر من ند 
حيوان نافق.. 
لمجادل أن يجادل فيه. 

وتذلناك تى اواك هكون لا يضلوة كملا وهؤلا وضياعا 
الحك. ویصومون رمضان. طمعا 4 موسم الغفرة. قانهم 
یصلون. 2 اقرار عملي منهم بأنه لا ینفع شيء من دون 
الصلا ة. 

رمضان لیس من أجل الصیام. إنه - قبل ذلك - من أجل 
ا لصللاة. 

%# و و 
یقودك اقرارك العملي (الذي لم تخبر نفسك به) الذي 


مفاده أن لا شيء ینفع من دون صلاة.. الى أن تودي خمس 
صلوات كل يوم لمدة شهر كامل.. 


سس سلسلة ضوء في الجرة 
وذلك متام أتك ستودی آکثر من خمسمتة ركمة. من أجل 
یاه نوها , ۱ 
خمسمتة رک 
و يعني ذلك آلف سجدة! 
لا أستطيع هنا إلا أن أقف. يجب أن أقف. لابد أن أقف.. 


عندما تسجد له آلف مرة. عندما تضع رأسك - أكرم وآهم 
ما عندك - 2 الأرض من آجله. عندما تنزل بطولك وعرضك 
وكل كرامتك وكل اعتزازك بنفسك.. وتذهب اليه هناك 2 


ألف مرة ستنزل إليه. سكتترك تكبرك وکبريائك وأوهامك 
ومشاعر النقص 2 داخلك. التى تجعلك مثل ديك منفوخ.. 

ألف مرة. ستتذلل الیه. وتطلب مث وتنزل هناك لتدخل 
عليه. . 
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افش مرة. ستکرر اسمه. وتسیجه. ونمجده: وتنزهه. 
وتمتدحه بمختلف الأسماء والصفات التي یمتلکها. 


حتی لولم تكن تقصد شيئًا من ذلك کله. حتی لولم تكن 
ألف مرة. لا بد أن يترك ذلك أثرا 2 قليك.. 


بت الم وح لولم كن صب يفا لايد أن 
تترسب 4# داخلك مشاعر وأحاسيس ما كانت 4# بالك 4 أول 
يوم من رمضان. يوم بدأت بالصلاة من أجل رمضان فقط.. 


۳ م أ 

لكن يعد ألف مرةء وكما لوكان الأمر آشبه بالتتويم 
المغناطيسي: لقد بدأت تحب ذلك.. 

کین لوان الأو لايوال قبلا على قك تنه بات 
تتعود ذلك. 

أترى؟ 

انه الاستدراج الجميل والفخ الرائع» إنه الطعم ك 
الصثارة. 

# و و 


لا يحدث ذلك على الدوام. لکنه الشيء الدي يجب أن 
بحدث (. 
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الباشرة تحدیدا. تنشأ بینهم وبینها علاقة خاصة من نوع 
بالتدریج ومن دون آي اعلان صاخب عن ذلك. ٠‏ یصیر 
النهر واحدا من أعز أصدقائهم . بل ريما أغزهم اطلزقا حون 
دون أن يدركوا ذلك أويعوه بشكل واضح. 
الذين يعيشون على النهر يتفهمون ذلك. وزوارهم - الذين 
يعرفون ذلك ویمیزونه. 


سس سلسلة ضوء في الجرة 
فالنه ر یکون دوماً هناك باللسبة إلى هؤلاء. انه یصبح 
علیهم وهم یصبحون علیه. یتناول معهم اقطارهم. ویشارکهم 
2 خبزهم, ويتناول معهم الشاي وأحيانا القهوة, يسمع 
لهمومهم ومشاکلهم. ويساهم 2 التخفيف من حسراتهم. 
ویساعدهم - بصمته الدائم والستمر - على أن يتكلمواء 
ویخففوا من الأثقال التي 2 صدورهم.. والتي لا یستطیعون 
إنه هناك: صديق الأرامل والعجائز والأطفنال: واحيانا 
العشاق. انه يهيج فيهم ذكرياتهم - رغم أنه لا يتكلم قط - 
كم یسکنها بسکوته. . ومن ثم يمضي. رغم أنه يظل موجودا 
هناك.. 


وغضب. ثورة وعظمة. مد وجزر. حياة وموت. 


أمنا النهر فهوودیع وهادئ: يكاد ان کون مسافا د 
لايكاد يستطيع أن يؤذي أحدا . انه صديق عزيز, يربت على 
کتفك ويواسيك. ويأتي لك بكوب من الاء عندما تشرق بالیکاء 
أمامة. 


عظمة الله وقدرته وجبروته تتجلى ریما 2 البحر أكثر. 
لكن لطفه ورحمته وحكمته تتجلى 2 اللهر بشكل واضح 

يذكرك النهر بأساسيات مهمة 2 الحياة. كل نقطة فيه لا 
۳۷ تشبه نقطة آخری, ومع ذلك فهي متماثلة معها تماماء بشكل 


أو بآخر. 


ين ردو لت 
كل نقطة كيه یکی إلى غير رجه ؛ مثل الزمن یتفلت من 
بلس اا ولا و .أ ا 


كل نقطة فيه تذكر أن الحياة تظل مستمرة. وسوف تظل 
مستمرة. رغم الأحزان. رغم ا الخذلان. 
Ey e‏ لکنه يمضي 
على كل حال مل الحا 


الق ر لابق شیر عتن النظرة اأرتى مكل البح اكه 
يتسلل إلى داخلك بهدوء وبالتدريج. المشاهير 2 مختلف 
الجالات سيبهرونك بالتآكيد عندما تراهم للمرة الأولى أكثر 
بكثير مما انبهرت بصديقك القرب يوم رأيته آول مرة. لكن 
صديقك هذا دخل قلبك أكثر, واقترب منك أكثر, وأحببته - 
کتحصیل حاصل -أكثر. 

كنك النهر. العلاقة معه لا تکون حبا عنامفا من النظرة 
الأولى. بل تکون علاقة ود عميقة تبنی عبر تراکم السنین. مثل 
علاقتك بجار العمر وآهله. إنك لن تنتبه لأهميتهم ‏ حياتك. 
ج تفاصیلها اليومية. لکنهم إذا انتقلوا فانك ستكتئب» حتی 


وجيران النهر کذلك. النهر یدخل + تفاصیل حياتهم 
وسلوكياتهم سواء وعوا ذلك آم لم یعوه. انهم یدمنون علیه. 
دون أن یفهم وا کنه هذا الادمان. 


سسلة ضوء في المجرة 

آخنوا ا القن تون بالتدريج ۾ إلى كائنات برمائية 

- مخلوقات نهرية ؛ النهر لیس جار عمرهم فقط, ولا آعز 

آصدقاتهم. ولا بیئتهم. ولا الخلفية التي تجري فیها آحد اث 

حياتهم قحسب.. ولکنه صار جزءا من دواتهم. جزءامن 
# ¥ % 


ستقول: جميل ومؤثر. لكن ما علاقة ذلك كله 
بمو ضو عنا ؟ 

کتبت عن ذلك كله لأنه ذكرني به حديث للرسول عليه 
الصلاة والسلام: قال فيه - ذاك الذي لا يكذب آبدا-: (مثل 
توا میتی یوم رت مدل لمر جار عدت يبان 
آحدکم. يفتسل منه خمس مرات» فهل يبقى کټ درنه شيء5 ) . 
والتشبيه صحيح إلى درجة الإعجاز. 

فعلاقتنا بالصلوات الخمسن 0 تشبه م 0 
علاقة ود ومودة ورحمةء يزيدها e‏ 
لوقلت لك آولفي آحد. آو لو آن أي آحدا قال لاي أحد: 
إن الخضوع سيكون متاك فيد ابر کب الأولى التي ت تؤديها له 
سبحانه وتعالی. لكان ذلك كذيا والظويها او ةة أحنن. 


ین و روبع سس 6 

لوقلت لك. أو لأي آحد. إن التعلق بالصلاة سيأتي منذ 
الیوم الأول الذي تصلي فیه. وان التلذذ بحلاوة الصلاة 
سیکون منذ الیوم الأول والرکعة الأولىء فان ذلك سیکون من 
قبیل البالفات الإنشائية التي لن تسمن ولن تغني من جوع.. 

ریما ك الحج هناك شيء كهذا - على ما یقولون ویارب 
أوعدنا معا بإذنه تعالى - 2 الحج هناك ذلك الخشوع الجارف 
الذي يتأتى فجأة من النظرة الأولی. تنهمر الدموع وتتدفق 
المشاعرء ويسري التيار الكهربائي الصاعق +2 الاعصاب. منذ 
النظرة الاولی ۱ 

لکن 2 الصلاة. لاء هناك 2 البد اية التعود والاضطرار. ثم 
الاصطبار علیها . ثم السکون والهدوء. ثم الطمأنينة والراحة, 
ثم دلك الحب العمیق والودة الصادقة للنهر الذي يمر آمام 
بيتك» وتفتسل فيه خمس مرات کل بوم. لو آخذوا منك النه 
من سياتيك بماء معین؟.. 

طبعا قد يفيض النهر أحیانا. ویجتاحنك الخشوع © 
الصلاة. وتنهمر دموعك وتسیل اعصابك وتحلق عالیا + 
السماوات السبع بینما آنت ساجد وجبهتك على جبهة الأرض. 

لکن ذلك كله لن يأتي فجأة. بل بالتدریج. بهدوء. رويداً 
رويداً.. 

ورمضان بركعاته الخمسمئة الحتمية. يعطيك الطعم لكي 
تحب ذلك النهر الذي ياتيك إلى بابك. يعطيك الوقت لينمو + 
داخلك ذلك الود التراکم. وتنمو2 أحشائك مشاعر الحب 
تجاه جارك هذا الذي تغتسل فيه خمس مرات كل يوم.. 


سس سلسلة ضوء في الجرة 

رمضان یمنحك القرصة للتمود. والتمود ضروري جدا 2 
تطور أي علاقة ليس فیها حب النظرة الاولی.. 

رمضان یمتح لك ولفيرك. فرصة الاصطبار. ومحارية 
الکسل. وفتل العجز. 

رمضان يعطيك قطعة آرض غالية الثمن. مطلة على شاطی 
النهر مباشرة.. یسجلها باسمك.. ويعلمك السباحة!. 

%¥ و و 
نهر جار عذب يباب دارك. 
وقول اش تیا ت حرا میا زوا ف 
¥ و و 

وستسآلني: لماذا إذن ینقطع الکثیرون عن الصلاة بعد 
رمضان؟. 

إنه سؤال حزین. 

وجوابه معقد. فما الذي يدفع الناس إلى أن يتركوا النهر 
بعد ما تعودوا عليه واغتسلوا منه وسبحوا فيه؟. 


ما الذي يدفعهم إلى أن يتركوا آرضا هم جيراة النهر 
فيهاء ليعودوا للسكن 2 أرض خربة» صحراء جافة. لا ماء فيها 
ولا زرع؟.. 


لیاوا (ش 
فلربما لأنهم لا یعرفون. لم يخبرهم أحد بذلك» وبين كوم 
الأشياء النمطية التي تقال 2 بداية الشهر وخلاله عن الغفرة 
والأجر العظیم لم یخبرهم أحد عن الفحوی من ذلك کله. لم 
يتكلم لهم أحد عن الطعم 2 الصنارة. أو لعل آحدا أخبرهم؛ 
ولكنهم قوم لا يسمعون؟.. 

أو ريما كما قلت أنت مرة. عندما سألتك أنا مرة السؤال 
الحزين نفسه. شيطانهم قوي.. 

وكا قد #هابقا: عندما یتعلق اله بالشوة والشمف: 
فا لسالة تظل نسبية. 

فإما أن شیاطینهم قویة. 

أو آنهم هم الضعفاء. 

% و و 

والضعف والقوة مسألة حساسة وأساسية 2 علاقتنا 
بأنفسنا وبالّه عز وجل, وبالشیطان الذي یتربص ضعفنا 
والطعم الذي يستدرجنا اليه رمضان نةا > بيئما 
الشیطان مصفد 2 آغلاله مقید هناك 2 الزاوية المظلمة - 
هو آنه یجعلنا نعلم کم نحن آقویاء. 

أو بعبارة آخری. يجعلنا نعلم کم من المکن أن نکون 
آقویاء. 


را سح 
يجعلنا نستشعر نواحی القوة 2 دواخلنا. نستكشفها 


لا أقول لك أن ذلك يعد كد فا 
لكني أزعم أذ هگن أن يعدت داتها. 
# #% و 
تذكر مرة حكيت لي عن صديقك ذاك (الذي اسمه يشبه 
الطريفة. 
سأتجاوز تفاصيلها الممتعة - والتى تؤكد فقط ما قلته لك 
ماع من اا ری غ ول ا تا يذه 
قال لك: انه مرة بعدما صلى صلاة العصر 2 السجد. 
قضی الوقت كله فيه إلى صلاة الفرب. ثم صلاها جماعة» 
وخرج.. 
العظیم بالقوة والنعة. بالضبط قال لك: إنه آحس أنه قد صار 
آقوی شخص 2 العالم!. 
شتا ما رانا اه رتا هما اما أقوى شخص 
2 العالم!. 
لعله لا يدري» كم هو صحیح ورائع تعلیقه هد ا.. 
¥ ¥ % 


ایو ل 

آقوی شخص 2 العالم!. 

ورغم أن مصداقية هذه العبارة تحتاج إلى مباریات 
عالية. ومقاییس انتخابية. وسيطرة نوعية, وتفاصیل فيزيائية 
وفسيولوجية کثیرة؛ الا أن العبارة صحيحة بشکل مدهش, لاء 
ریما ليست الدهشة هي 2 التعبیر الذي يجب أن آستعمله هناء 
بل شيء آخر يتملكني كلما خرجت عبارة ريما كانت عادية 
وعامية لکنها تخترق بصدقها وبساطتها جوهر الحقيقة. 
أكثر بكثير من تلك العبارات النمطية التي یتمنطق بها أولئك 
كن 

آقول ذلك. لأني بعد ما فكرت بعبارة صديقك» وجدتها 
شيكاً استتنائیاً اخترق جوهک لهفيقة بشکل استتناقي ونادر.. 

رمیات رت نت ری عرسا 
الجماعة التي تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرین مرة.. 

وکمادتتا. جلستا مثل الرابي اليهودي اا الذي كيرا 
کر فا ها لاله كيين و جامدنا قد تسس و کی 
لو كنا موظفين نشطين 2 بورصة ة الأجر والثواب؛ ؛ نعد ونجمع 
ونظرخ وتفاضنل: كنا لو کا ف آنا فضلا على رب المزة اذ 
نحن ذهینا إلى السجد.. 

وق قار یاقا سينا شيكا بهم راگن ضیف د کر 
أو فهمه. أو شعر به, عندما خرج من الجامع یسیر ‏ الشارع 
وحیدا.. وآحس انه آقوی شخص 2 العالم.. 


«#؟؟؟ پڇ ڪڪ سلسلة ضوء في الجرة 

كيف لم ينتبه آحد إلى ذلك؟ كيف لم يخبرنا آحد بذلك؟ 

كيف لم يفسر آحد لنا تفاصيل الأجر الضاعف؟ لكن صديقك 
أحس. ریما دون أن يفهم بوضوح. ثم إنه قال: وهو المهم. 


صلاة الجماعة. كتحصيل حاصلء تجعل الواحد منا 
بعشرين. أو بخمس وعشرين أو بسبع وعشرين. . (وعمليا اذا 
كان الفرد الواحد الذي يصلي جماعة يساوي سبعة وعشرين 
شخصا من أولئك الذية سقو ظ الأسواف اتوك هيلات 
يكون فعلا أقوى شخص 3 العالم؛ وليس آقوی منه وأصلب إلا 
شخص مثله؛ يصلي جماعة) . 

صلاة الجماعة تضاعف من قوتك. تجعلك تستمد طاقتك 
الروحية م نالجمع الذي يصلي معك. وكل فرد يصلي 2 
الصف هو متلك. بدون الص ولا پساوي شیتاً ولا بحسب 
ریما الا کصفر علی الشمال, لکن انتظامبه فى الصف. انتماءه 
للجماعة: هو انی ماك ا آقصی الیمین. هو الذي یجعل 
کون 

صلاة الجماعة تعطي ذلك الشعور الطاغي. آنك فقدت 
فرديتك الزمنة وعزلتك السرية, وتمنحك ذلك الانتماء 
للآخرين الذین ینتمون بدورهم إلى الجماعة. وهو شعور 
(رغم الغموض الذي قد یکتنفه) الا أنه يمنح 2 الوقت نفسه 
الطمأنينة والسکون. 

انها طمأنينة مستندة علی جدار الصف التین افتماسكه 
الذي تکونه صلاة الجماعة. طمأنينة مستندة على حقيقة آنك 


ااا ,شش 
آخیرا - 2 هذا العالم الوحش النائي - لم تعد وحدك 
وأنك آخیرا - 2 هذا العالم القاحل المليء بالوحدة وا لعزلة 
وتان ادود سا كك عم اون 

طلم ا فيك مرها لااك التذى ظل لدهوو رحا ايا 
دونما صديق 2 الربع الخالي. وفجأة صار له رب طمأنينة 
هادئة. تسري بصمت من كتف لكتف. من قدم لأخرى. عبر 
ذلك الضف التراص الواقف للصلاة. شم إنها القوة الهادکة 
الطمئنة. تنتقل من واحد لاخر لتسکن 2 الجموع. 2 فرد هو 


جزيئة من ترکیب کامل لا د نحفه یتحقق الا عبر اتحاد الجزیئات. وکل 
جز لاتق اا بمب العصاقيا اتفال م الجريكات 
الأخرى.. 


الإسلام كما يقالء أو بالآحرى كما لا یقال!. هو مجموعة 
من التوازنات بين الروح والمادة. الرحمة والقوة. وبين الفرد 
والجماعة. 


وبالنسبة إلى التوازن الأخير علی الخک,. بين الفرد 
والجماعة. فان صلاة الجماعة خصوصا هي التي تأتي به. د 
شکل واضح وجلي.. 

صلاة الجماعة تنجز ذلك بشکل حاسم وتلقائي ومن دون 

صلاة الجماعة د مه تحقق ذلك الذوبان الذي یحصل للفرد 2 
e‏ ۰ ات 


س ححس ‏ نت سلسلة ضوء في الجرة 
الذات» وتتد افع نحو السماء الأرحبء نحو الأفق الطلق. نحو 
الجماعة. حيث یتمایز وجودها وتظهر فاعلیتها آکثر عندما 
تلتقي مع بقية الذرات والجزیثات, تتفاعل جمیعاً إطار 
O OTT‏ 

صلاة الجماعة تفعل ذلك. و2 الحقيقة. هي صممت 
ECE‏ 

وحتی لو صلیت الصلاة منضرداء با وکن بمید خال آو 
غرفة منعزلة أو صحراء خالية. فإنك مضطر بما لا مجال 
فيه للتغییر أن تتحدت 2 فاتحة صلاتك - التي لا صلاة من 
دونها - بصيغة الجماعة. تکون وحدك. بينك وبين الجماعة 
ریما قارة. ومع ذلك تهمس: ؟#إِيّاك نعبد وإيّاك نستعین «.. 
تزكر الكل اه تدا ها اك جوم من التميناعة مهد 


أو كما لو كانت الكلمات تذكرك بأنك خزوف شارد من 
القطيع.. خروف مسلوب» منهوب من القطيع.. وإذا ظللت 


القاصية. 


عله الما هقی الاك ويك كناك اة لم 
تمد وخدك كاز اك جماهة ن فص كمف ناما ولت 
تضيع استقلاليتك. لكن حدودك لن تتمايز إلا عبر تفاعلها مع 
الا 


راوس سس سل 


الزنحن) قوتها وتماسکها ا اترصنومن: فتصبیز بيدا 
منیما لا یأتیه الباطل من مين يدية ولا من خلفد.. 


وستأخد ال(نهن) من اد( آنا) تنوعاتها وتمایزاتها 
وابداعاتها وخصوصياتها فتصب فيه كما يصب النهر 2 
المحيط. تخصب ال(أنا) ال(نحن) كما تخصب الدلتا من 
طمي الأنهار.. 

وبين هذا الذوبان الأخاذ وذاك التفاعل الجامع سيسري 
- مثل تيار كهربائن - ذلك الشعور المطمئن بالقوة والمنعة.. 


وسيخرج واحد - تعرفه - من الجامع بعدما صلى فيه 
صلاتي جماعة وقضى الوقت بینهما فیه. سيخرج بجيوبه 
منتفخة بالأجر؛ كل صلاة فيه بسبع وعشرين مرة؛ وسيمشي 
ك الشارع يكاد يهز الارض تحته من القوة. وسيشعر 
بذلك الشعور الفطري الذي لم تعقده التنظيرات والخطابات 
والفلسفات. والذي سيعبر عنه بذاك التعبير البسيط الخارق: 
أحسست أني أقوى شخص 2 العالم.. 

% و د 


الأقل هذا ما يمكن أن يحس به. 


لا أزعم أنهم ملائكة. لكني أعرف أن الملائكة معهم. 


ی سس کک سلسلة ضوء في الجرة 
اا 
+ 


بالناسية. صديقك هذاء رأيته للمرة الأولى قبل أيام. .مع 
جسم كهذا. وعضلات کهده. يدي عدا أن يشعر أنه أقوى 
شخص 2 العالم!. 


% ¥ # 


ورمضان: بتسنهیلاته تق بجر النامن جر إلى الجوامع. 
التراویح آوغیزهان باهیرط ها تک الا خر وا ارف والعيق 
من النار. أو يذهبون: هکذا. بلا سبب. لأنه رمضان. وقد تعود 
الناس الذهاب فيه إلى الجامم. كما تعودوا على تلك اللعبة 
الرمضانية الشعبية ی اروا كتير اد 

ا یهم» سیذهبون دونماً سیب. سيد هبون فقط. . لکنه الطعم 
ب الهنارو: کماتفلم: ر قشیگاء ودون أن یدرک واحد 
منهم ما یدبر له. سیجذبه الأمر» سيسري فیه. بالحث» ذلك 
التيار الكهربائي الذي ینتقل من كتف لكتف» ومن قدم لأخرى, 
سيحس كل منهم بقوة مختلفة تجتاحه من الداخلء لم يعد 
ا اعا ایا و ر مم سه آله رمان 


وقد فیدت فيه الشیاطین وصفدت . وأصیحت ضعيفة.. 


واا و مش 

وكما قلت: عندما یتعلق الأمر بالقوة والضعف. فالأمر 
یی قافا أن اقطان عجان خن دار انك أن الى 
آصبحت قویاء واکتشفت نواحي الشوة الکامنة بف آعماقك. 

أ وهو اب الا شمه حسمت قطان اعات - 
جعلك تتمکن من اکتشاف قوتك.. 


% ¥ ¥ 


وعندما ينتهي رمضان. وتنقطع عن الذهاب إلى السجد. 
ستفتقد ذلك دون أن تدري. یی 
هلعا وأثت تکاد تق وقعوت. 9 ستشعر أن فؤادك آصبح فارغاء 
بل أن قفصك الصدري كله قد فرغ فجأة. 

وستکتشف فزعاء آن قلبك تيكل مکانه. 

لقد فقدت قلبك فجأة. وها هی شرايينك تنبض 2 الفراغ. 

وستذهب لتبحت عن قلبك. .2 الأماكن التى تعودت أن 
ترتادها. 2 بیوت الاقارب والأصدقاء حيث ذهبت 2 العید ».2 
ذلك الطعم الذي سهرت فیه. هنا آو هناك. 


ل البیت بين آکوام اللابس التي تنتظر الفسیل, قرب 
الهاتف وأنت تنتظر مکالتهم التي تجيء ولا تجيء ؛ ستبحث. 
دون جدوى.. 

تذکر أن تذهب إلى الجامع حیث كنت تذهب قبل العید. 
تكن لا تسان الخادم عن قلبك الذي ضاع. سیظنك مجنونا 
على الأكثر. ادخل الحرم. وانظر إلى السقف. 


سس سلسلة ضوء في الجرة 
ددا هام نتاطها ير ارس بو القان 
الكهربائي الذي يسري بين الأكتاف والناکب والاقدام.. 
لكنه يكاد يموت وینطضی. لأنك قطعت التیار. عندما 
هذا على الأغلب» ما عناه ذاك الذي لا يكذب أبداء صلوات 
الله وسلامه علیه. حينما قال عن رجل يستظل بظل الرحمن. 
يوم لا ظل إلا ظله.. 


قال:إن قلبه كأتّ:معلقا بالمساجد. 


نعم: معلق مثل الثریا الساطعة الموصولة بتيار الأکتاف 
والأقدام والقلوب.. 
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السوال الحزین نفسه مرة آخری: لا این لا بر جمونه. 
ولاذا إذن ینقطعون ویترکون قلوبهم - العلقة هناك 2 السقف 
- تدوي وت تنطفی وتذوب9۹. 
الرجوع الیه. ولکن الشیطان كان هناك کمادته. « وَرَيّنَ لَهُمْ 
الشَيْطانُ أَعْمَالَهُمْ قَصَدَّهُمْ عن السّبیل)» [العنکبوت 29/ 38]. 

صدهم عن السبیل. وصدق علیهم إبليس ظنه. 

%# و و 


سر روبع سس رش 

ویقولون من ذاق عرف. ومن عرف اغترف.. 

كيف يحدث ذلك5... كيف یمکن أن يحدث ذلك5... 

انها المأساة الانسانية نفسها تتكرر باسشوال. تایب 
د اياون لني وَأ بای شوعتر افش وا یف 
بعَضب من اللّه 4 [البقرة 61/2]. 

رغم آنهم ذاقواء وعرفوا.. حدث د لاک.. 

+ و و 

آتساءل. إذا لم يكن رمضان هو الذي سیجعلك تتذوق؛ 
لتعرف.. ومن ثم تفترف, فماذا إذن؟ 

واذا لم يكن رمضان هو الذي یجعل الصنارة تعلق. فماذا 
اذن یا ترى؟. 

وهل ستملق أصلا بش 

وإذا لم یکن رمضان هو الذي سیجملك جارا نهر الجاري 
العدب» اک 0 »فلا أعتقد أن هناك 


559 و (««ِ ٩ح_‏ سلسلة ضوء في الجرة 
المح ع اوه SO‏ 
۱۳ 
ا ا ی - كالثريا 
الساري اا ۱7 oT‏ 
بقليك 9.. 
وا تیا فان جه شتا ی :۵۱ لم يقر رمان 
هو الذي سیخرجنا من مشاکلنا. فهل إلى خروج من سبيل؟. 
لا مجال للتأجيل. انه (بروفة) الشهد النهائي. اذا لم يكن 
رمضان هو الذي سیحسم آمرك. ویقتل هذا التردد والتذبذب 
والکسل, وینقذ عمرك.. فلا أظن أن الأمر سیختلف فيما بعد؛ 
سنظل كما نحن. كل رمضان نتقدم خطوة. وبعدها؛ كما کنت. 
ويعني ذلك عملیا عشر خطوات إلى الوراء.. 
فلنعترف: إذا تذوقنا وعرفناء ولم نغترف. بل عفنا 


وأصررنا على استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير؛ إذا تركنا 
ال والسلوى, فسندفع ثمن ذلك شا بسا وها ذلة 


2 


وسمكتة وغضيا فق اناف 
فلنعترف: إذا لم يكن رمضان سینقذنا فماذا إذن يا ترى؟. 
¥ و د 


ین ود سس( شش 
لکن الطعم 2 الصنارة لم تنته محتوياته بعد.. 
لا یزال فيه شيء مغر جدا. وجذاب جدا. (لو کان الفاس 
یفقهون) . 
لا یزال 2 الطعم بقية كافية لآن تجعل الناس یسقطون 2 
فخ يغير حياتهم. وینقذهم مما هم فیه.. 
لا یزال الطعم. بعد الصلوات الخمس, بعد صلاة الجماعة. 
فيه شيء أكثرء ممکن أن یجعل الناس یتذوقونه - فقط لأنه 
رمضان - لکنهم بعدها لا پترکونه ۳ 
ربما سیتذوقونه + رمضان. ثم يصير فيما بعد وجبتهم 
الاساسية التي لا غنى لهم عنها:. 
3*0 
رمضان يستطيع أن يجعلك تشعر بأنك من النخبة.. 
رمضان يستطيع أن يجعلك تحس بأنك من الصفوة العلياء 
من تلك الطبقة الأعلى 2 المجتمع.. 
مجتمع النخبة.. 
للصفوة.. 
%# و د 


»سح 


۳4 


ليسوا افراد الجت ست؛ آولشات الذين يشتون 2 ماربيا 
ويصيفون 4# الكوت دازور ويتسوقون من باريس ويكدسون 
الأموال 2 جنيف. 


> 


لیسوا أولئك الذين یختارون آلوان سیاراتهم لتنسجم مع 
ملابسهم. وینفقون على دعوة غداء ما يكفي لاطعام قبيلة من 
الجیاع لدة سنة. ویفیرون عشيقاتهم وعشاقهم بأسرع مما 
یغیرون احذيتهم. 

لا 
المركون 2 کان. ولا الملابس من دیور وشانيل وكاردان.. 

ليسوا أولئك المساكين؛ الوحيدين رغم الزحام حولهم. 
التعساء رغم الضحكات الزائفة حولهم. المنفيين 2 أصقاع 
شهرتهم. المسورين خلف قضبان ثرائهم المكهربة:؛ المعزولين 

ليسوا أولئك الذين 9ِيَعْلَمُونَ طَاجِراً من ا لحي اة الا وم 
عن الْآَخِرَةَ هم عَافلون» [الروم7/30]. 

ليسوا أولئك هم النخبة. ليسوا الصفوة. ليسوا الطبقة 
العلیا.. 


قوشاي سس سبي 7 
رغم بریق (الفلاشات) حولهم. رغم الأنوار الساطعة 
السلطة عليهم.. 
# و و 

عن آخرین, لدیهم نور ساطع يمشي معهم.. عن نور تام 
عن بريق آخرء غير بريق (الفلاشات) المتلاحقة 
المتوترة؛ بريق اخبر یبزغ # العیون. بريق يتراوح بين الانتعاش 
والطمآنينةء ويجمع بين اللذة والراحة.. 

لا!. ليسوا على صفحات المجلات ولا على أغلفتها.. 

لن تتابع آخبارهم وصورهم وسائل الإعلام.. 

لكنهم النخبة - الصفوة.. 

إنهم آولئك الذين يحب اللّه أن يوقظهم کل فجرء ليذهبوا 
إليه.. 


و 


تخیل فقط!. 


من بين ملیارات البشر. هناك فة معينة - محدودة جدا 
للأسف 3 الوقت الحاضر -یحب اللّه ایقاظها فجر کل یوم. 
لتذهب اليه وتصلي له. 2 موعد سري یکاد یکون مثل مواعید 
العشاق الليلية.. 


س 

كنا يذهب العشاق سرا إلى مواعیدهم. يقال هولاء شا 
بهدوء. یمشون 2 ظلمات ستشهد لهم فيما بعد. ونورهم یسعی 
بين آیدیهم. ویذهبون الیه 4 رحلة قد تکون بعیدة. 

من بين الملايين من الذين قد یکونون 2 تلك اللحظه تملین. 
غارقین 2 شهوة ما.. 

ومن بين الملايين الذين قد یکونون غاطین + سبات عمیق. 

من مين کل هولاء. خر لله فة معينة محدودة = لا 
استطیع أن أجزم بنسبتهاء فلنکن متفائلین عندما نقول: 196 
يوقظهم من نومهم.. 

والیه یذهبون.. 

ليقة 1861 فت هى لته تا . 

ورمضان یستطیع أن يجرك الیها.. 

و و 

وهؤلاء آیضا یکونون مشهورین جدا شهرة عظيمة وفائقة, 
أكثر بکثیر من أولئك الآخرین الذین یعلمون ظاهرا من الحياة 
الدنیا. 


آنهم مشهورون جدا. ولکن بشکل مختلف. 


۳0 هر 


إنهم مشهورون بين الملائكة. بين الأنبياء. وبين الصديقين. 


اتهم معروفون جدا ے السماوات السبع. لیس هتاك من لا 
یعرفهم فیها. حتی جبریل؛ آمین الوحي والرسالة یعرفهم.. 


آخبارهم هناك منتشرة. والکل یتابعها ویتتبعها. واذا 
ما تغیب آحدهم عن الذهاب إلى صلاة الفجر. فالکل يسأل 
عنه باهتمام. واذا ما تکرر الغياب فسیعم القلق الحقيقي 
والصادق. 

واذا حصل اقل آحدهم تماما فان اللاککة مناك 
ستحزن. وريما سیعلن الحد اد 2 السماوات السبع. وسیعامل 
الوضوع كما لو كان قصة حب حزينة انتهت بالفراق. فکیف 
یستطیع حقا أن ینقطع عنها من جربهاء وکیف یستطیع أن 

وکیف يترك النخبة - طبقة الصفوة المنتقاة - من انتم 
الیها. وعرف ملذاتهاء وذ اق بریقها وتنعم بنعیمها..٩‏ 

وهم فوق تلك الشهرة. أخرياء جدا؛ كما بلیق بطبقة ال 196. 


ريما ملابسهم ليست من (دیور) : وریما یذهبون مشیاً على 
الأقدام إلى الساجد. وربما لا یکادون ید برون آمور معيشتهم. 
لکنهم اثرياء جدا. وثراؤهم لا تکفیه الصارف السويسرية ولا 
حساناتها التمريق تلا تا ها الواسمة رل افیا اندر 
ا اص امش انز تم 


سس سلسلة ضوء في الجرة 
ربما لا يبدو ذلك علیهم - وبعض آثری الأثریاء لا يبدو 
آما نخبتنا الأخری. فستراهم وهم يرفلون بالعز والرفاه. 
وچ تلك الظلمة التي سیتخبط بها البشر ك ذلك الیوم الرهیب. 
سیتلفی اولك الذین مشوا اليه الظلمات ما وصدوا با 
النور التام يوم القيامة.. 
انهم تلك النخبة سعيدة الحظ؛ أولكك الذین يحب الله 
سبحانه وتعالى إيقاظهم.. 
% و د 


نعم انه هو الذي يوقظهم. 

لا تصدق الساعات النبهة الموقوتة على صلاة الفجر.. انها 
موجودة فقط من أجل الأخن بالأسياب. موجودة فقط من أجل 

ولا تصدق آنه التعود. ومن عودهم اسلا علی ذلك ان لم 
يكن هو..؟ 

وإذا قالوا الهورمونات والغدد والأطوار الدماغية:؛ فليكن 
ذلك, إنه الله وطرقه المعجزة الغامضة. 

إنه هو الذي يوقظهم. عرف دواخلهم فأكرمهم. نظر 2 
قلوبهم ورآها تستحق أن تكون من تلك النخبة التي تذهب إليه 
2 ذلك الموعد الليلي المتأخر؛ موعد الغرام والحب الحقيقي. 


ین ود سس( 

علم أن عیونهم قد تنام. آما قلوبهم فلا . تظل ساهرة 
وتنتظر الإشارة منه. وبینما تروح أعضاؤهم الأخرى 2 راحتها 
الفسيولوجية. فإن قلوبهم تمضي قدما وتبقی على اتصال دائم 
به.. 

وعندما تأتي الاشارة منه عز وجل, یتحرك القلب وینقر 
على الرأس نقرته الموقظة المميزة.. ليوقظ الأعضاء. 

نعم. يحدث ذلك» » بل إنه كثيراً ما يحدث. ويميز آولئك 
المنتخبون ذلك E‏ - لسبب آولاخر - لا تدق الساعة. 
آحیانا لا تكون آصنلا منصوية, وأحيانا وتو ر هشن دا 
فینسون توقیتها. وأ حي ا تكون هناك ساعة, وکل شيء يبدو 
كما لو أن الصلاة ستفوت” وتكاد وت شاد لکن عيونهم 
تنام» آما قلوبهم فلاء .. وفجأة تأتي تلك النقرة الخفيفة على 
قاع الروح. تلك الضربة الموقظة الفامضة. فيهبون من نومهم 
مذعورین. يكاد أحلى موعد أن يفوتهم» ژیه‌رولون 2 الظلمة 
متعثرين ببقايا نومهم وبملا بسهم وبوضوتهم. ويلحقون الموعد 
3 اللحظة الفاصلة. قبل أن يفوتهم.. 

لبس ها تادر السدوة: على الک :كما فلت انه یر 


ما یحدث.. 
لقد نظر إلى قلوبهم فعلم ما 2 داخلهاء وأیقظهم.. هو 
الذي أيقظهم.. فهبوا ولبوا وهرولوا.. 
و و 


ژه) سب سح سس ضوف لمجرة 
وإذا حدث أنهم لم يستيقظواء فلن تتخيل الأسى والكآبة 
التي سيواجهون بها بقية يومهم.. 
لا وعیهم. يعذبهم بطريقة شريرة. كلما صادفهم عارض أو 
مشكلة. هزوا رؤوسهم مع آنفسهم. وقالوا: نعم. لقد أخلفنا 
الموعد.. 

لاشىء سيعوض ذلك الا الموعد التالى. 

إنها وجبتهم الأساسية؛ لا غنى لهم عنهاء ستظل أرواحهم 
جائعة. لاشيء يشبعها من بقية الوجبات التي ستبدو هزيلة 
مقارنة بموعد العشق الليلي الذي آخلفوه. 

و كما (الکافیار) وجبة النخبة الترفة الاساسية. فان 
الفجر وجبة هولاء الأساسية. ودونها سیکون الجوع .. وسیظل 
ذلك الجوع 2 آرواحهم. يأكل قلوبهم حسرة وندما وألماء ولان 
ذلك سیکون حقیقیا وصادقا. ولآنه نظر 2 قلوبهم وعرف 
پوجوده.. فانه سیوفظهم.. 


% ¥ ¥ 


فلا تقل آبد- وشل احم وا أقول فاد انك کنت مهيا 
جداً فلم تستيقظ. 


لو ككت جاذاء لتعبك جدا آلا تستیقظ. 


ینغ دوع سس 


لو کنت جاها ؛ لنامت عيناك و بقية أعضائك» لکن قلبك 
كان سیظل ساهرا پنتظر. 

آقول لك. ونفسي أحق أن آقول لها: لو كنا جادین, لأیقظتنا 
تلك اللمسة الغامضة التي نعرف مصدرها. تلك النقرة 
الخفيفة - کالصداع - التي تنقر على الرأس» تلك الضربة 
الخفية التي تقرع قاع الروح. 

لوكنا جادین. لأيقظناء هو الذي يعلم دواخلناء وينظر 2 

لوكنا جادین. لابقانا 2 تلك الطبقة - النخبة - التي 

ولو كنا جادین. لأتعبنا جدا أنْ نتزلق عن ذلك الاختيار.. 

و و 

ورمضان یجر الناس جرا لیکونوا من تلك النخبة.. 

ليجربوا لذة ذلك الوعد وخفایاه وآسراره. ولیسطع علیهم 
ذلك النور التام من الشي 2 الظلمات 


۱ السحور والترغیب بتأخیره‎ E 


ا لس 0 
الطعام وشهوات التجشق. 


ورهبة الفجر والظلمة مكسورة + رمضان. 


سس سلسلة ضوء في الجرة 
فلماذا إذن لا تصلي 2 الجامع۹. 
ويذهبون!. 
وبدلاً من أن يذهبوا إليه ولو حبرًاء فإنه يكاد يأتي إليهم 
حبوا. 
انه الطعم يفا الصنارة. 
الطعمُ الذي قد يصير فیما بعد وجبتهم الأساسية. 
% و و 
السوال الحزین نفسه . 
والجواب العقد نفسه.. 
%# و 4 
والقرآن.. 
آقول لك منذ الان. لا تتعامل معه كالمرابي اليهودي, لا تقف 
منذ آول یوم ب رمضان وتقول: جزء کل یوم والختمة العتادة 
نهاية الشهر. 
لو كان ذلك ینفع. لنفع!. 
أقول قو لا تس ود و3 جوا عو ون هوا فق اماك 


إنما وضعت التقسيمات - إلى أجزاء وإلى أحزاب - لتسهل 
الانطلاق (-2 الحفظ) لا لتعيقه.. 


ین و روبع سس(ری 
ولا عوائق 

انطلق بلا حدود أيها الفارس العتيق. واستغل أن الخيول 
تجهل قوانين المرور.. 

لا (قف) ولا (تمهل) لا ( طریق وعر) ولا (منحنى خطر) .. 

وحلق فعا بل قوع ادر اترا یش على كيف تاد 

لن يرهقك التحليق صعودا. بل سیریحك. 2 كل مرة 
أكثر. 

دعه يتقدم 2 مجاهلك وأغوارك وعقدك ومخاوفك.. 

دعه يطرد الخفافيش التي عشعشت منن أجيال 2 زواياه.. 

دعه يطرد - بنوره - تلك الظلمة الكثيبة.. وذلك الحزن 
المقيم.. 

افتح له نوافن قلبك. أزح الستائر السدلة والأغطية 
العتيقة.. 

انفض برياحه الغبار المتراكم على صماماتك. ولتغمد 
|الشوسى ها ك اتاك 

فلیتقدم- كما الربیع - لیکون فصلك الأساسي والنهاتي. 


الخيبة. فصل اليأسء: فصل السبات. دواليك.. 


سس سلسلة ضوء في الجرة 

لكو وها افا مر هة الأخصمان اللحرداء.. وك 
الأرض القاحلة.. 

وتطلق النوارس فيه صرخات العودة.. 

آقول لك: دعك من حسابات الرابي اليهودي وخذ الأمر 

اعتبر أنه قصة حياتك. وبين دفتیه اعرف لتفترف.. 

قل لنفسك؛ نعم. هنا وضعك الله 2 الاختبار. هنا فشلت. 
هنا آزلك الشیطان. وهنا آخرجك من الجنة. 

وقل لنفسك: وهنا هدانی اللّه. هنا عدت الیه. وهنا تبت 
إليه وطرقت آبوابه, وهنا قبلنی وقتح لي آبوابا ما آغلقها قط.. 

وقل لنفسك: وهنا سوف أهاجرء وهنا سوف آصبر. وهنا 
سوف آوجه وجهي الیه. أسلم نفسي الیه. 

۰ ۰ چ 0 5 ۰ 2 ۰ که ۰ 
وهنا سوف يعزني بعد ذل. ويقويني بعد ضعف. ويفنيني 
لیکن قصة حياتك» تستکشف فيه ما سیطلع لك.. ویکذب 

المنجمون دوما لکن يصدق هو.. 
اقرأه بلهفة من استطاع أن يطلع على الغيب ويريد أن 


لیکن شخصيا جدا: لتکن آسباب نزو له. آسباب صعودك. 


ببس بیس( 5 


عندها رود دعه کر ق 
دغه كثابا على ات ليقن مفتاحك ودرك ووسادتك 
ويوصلتك ورادارك.. 
ولا تكن بخيلا على حياتك؛ فتحدد وتقسم ولا تقراً بعدها 
الا جزءا واحدا كل يوم.. 
وليكن الأفق سرجك ولجامك.. 
# و و 
واذا لم یسطع ربیعه على قلبك. فمن تراه 2 النهاية 
سینور قبرك؟. 
%# و و 
واذا لم يكن رمضان هو الذي یجعلك تکتشف 2 القرآن 
قصة حیاتك , وتقرأً فيه مصيرك وتجد فيه قرارك. فاني 
متأسف. أظن أنك لن تجد شيئًا 4 حياتك. 
%# و و 
وآقول لك: وهنه آول مرة يمر عليك رمضان وأنت ( غير 
شکل) . فلیکن رمضان هذه الرة اذن ( غير شکل) .. 
%# و و 


ئ( وف لمجرة 


ولا ینتهی رمضان آیدا واستدراجاته.. 
یله ما من اه 


عن ذلك الان. ريما 2 الرة القادمة (إذا كان هناك وقت لمرة 
قادمة) .. 


و و 
وآقول لك: هات رأسك» هاته.. 
راسك الشوش مثل خلية نحل. الضطرب مثل كرة صوف.. 
هاته وضعه تحت الاء 2 الفسلة.. 
فلیفسل رمضان بالاء البارد رأسك ویرحك من همومه.. 
وأقول لك: هات صدرك.. هاته.. 


صدرك المتعب مثل محكوم بالأشغال الشاقة المؤيدة ميد 
بالرصاص لم يمت بسهولة.. 
هاته ودع رمضان يفك الأغلال.. ویقصس القضیان.. 


ويرتق الثقوب.. 


ین بولشواي سس 


كات كلبلا منفظية الميساد و وهرانة الهموم 2 أخرجه من 
تقصف الصدوق» أفظيية بف الاد . ثم جففه بما لن تجد 
4 البيت ما هو أنظف منه, غطاء رأس والدتك عند الصلاة. 


+ 
الهم 4 رمضان ليس رمضان نفسه. بل ما بعده بالتأكيد.. 


فا مسألة الهيية هي: هل سيترك رمضان أثرا عليك: هل 
تذوقت وعرفت لتفترف. آم إنك ستعود - كما كنت - لحياتك 
السابقة؟.. 


وکفی. ۳0 تعود لصديقك القديم ٤‏ ؛ ابلیس ورفاقهة. 

لذلك آقول: فتش عن رمضان بعد رمضان.. 

فاذا کنت تجد آنك بعد رمضان. قد أفثربت من الله 
خطوة. بتلك الطاعة هنا وبترك تلك المعصية هناك. فاعلم 
أنه كان رمضان.. 

آما |ذا لاء وعدت كما كنت؛ المعاصي نفسها والغفلة نفسهاء 
فاعلم أنه لا رمضان 2 تلك السنة.. 

للاسف: لقد فاتك رمضان.. 


و 


(ه) ال ضوف لمجرة 


وأنت تقف آمام المرآة. لتتاً: ۳ نق 2 تیاب العید .. 


وأنت تحرص على التفاصیل التي ستظهرك 3 آبهی صورة؛ 
تناسق الألوان.. الياقة المنشاة.. طية الثوب المكوية.. 

كل شيء. 

أقول لك: احرص أكثر. ودقق أكثر. وتأمل 3# المرآة أكثر. 
اغرق 3 تفاضيل الأناقة. ليس 2 ذلك ما يعيب. 

ولكن هناك تفصيل واحد لا تتجاوزه. 

آقول لك: تأمل 4 رقبتك. تحسسهاء مد أصابعك وانزل 
حدق فيها جيدا. وتحسس أكثر. و 
صبيحة العيد وأنت أمام المرآة هل آعتقت عتقت هذه الرقية من 
النار؟؟ 3 أن الأغلال لا تزال تسلسلها وتشدها إلى جهنم؟. 
ال ا ا 1 ا دو 
هل أعتقك رمضان من النار؟ أم آنك وصلت إلى طرفها 
وكدت تنجو لكن اعادتك الیها عودتك إلى ما كنته قبل رمضان. 
صبيحة العید. لا يزال ثمة أملء الأيام التالية هي التي 
هل نجوت آم آنك لا تزال 2 القعر هناك5. 


ادنم یوب سس (ص) 


الأيام التالية هي التي ستحدد: هل ولدت من جدید 2 
آم أن الولادة كانت ميتةء حالة احتضار آخرى؟. 
و« و 

باب صالة الولادة. 

جزعا هلعا فزعا ينتظر ویترقب. 

ویروح ويجيء. ویروح ويجيء: ویروح ويجيء. عیناه معلقتان 
بفتحتي الباب: تروح وتجيء. 

وفتحتا الیاب. فتحة تروح وفتحه نجيء. الناس یطلون. 
ناس تروح. وناس تجيء.. 

والعالم كله يبدو ساکنا بشکل مروع. لا پروح ولا يجيء. 

ویظل هویروح ويجيء متکتا على عکازتین. واحدة للقلق, 
وواحدة للآمل.. 


الناس من حوله لا يحس بوجودهم ؛لا الذين يحاولون أن 
يظهروا تعاطفهم معه ومواساتهم له. ولا أولئك الذين لا يبالون 
لك.. 


إنه لا يرى شيئًا سوى فتحتي الباب: فتحة تروح» وفتحة 


لجىء.. 


00.0292 
ومن بين كل الأطفال ب2 العالم اولك الذين ولدواء وأولتك 
الذين لم يولدوا بعد. لا يرى سوى واحد: هو طفله. وأمه 


معه .. 


أي شيء آخر سیطوح بحیاته 4 الفضاء.. 
ويروح ويجيء. وكله آذان تريد أن تقاط هنا يدور هناك 
خلف فتحتي الباب التي تروح وتجيء.. 


ويحسب كل صيحة عليه. ویحار 2 تأويلها؛ تراها صرخة 


احتضار. آم صيحة ولادة.. 


ویروح ويجيء. ویطحنه هذا الأمل الذي یروح. والقلق الذي 


يجيء.. 


وفجأة. وکما لو آنه لم يكن یتوقم. يطل وجه معین من خلف 

ويعرف أن الدور دوره.. 

ويكف العالم عن أن يكون.. يتقلص ويصير معلقا- مثل 
طير ذبيح - بكلمة ستخرج من هذا الوجه. 


تتجمد الدماء 2 العروق. یخفق القلب حنشة آخيرة 
ووحيدة وطويلة مثل إشارة ا ستغاثة صادرة عن سفينة غارقة 


ین وود سس( 
وبين الصمت والکلام. وبين السکوت وحركة اللسان. هناك 
ستکون لحظة طويلة كالأزلء مؤئة مث الأجل..وبعدها. سیکون 
خبرا واحدا- يجيء ولا يروح - سينهي ذلك کله.. 
¥ ¥ % 
وعلى باب رمضان أقف آنتظر, وأتساءل ترانا ولدنا من 
جدید هذا ( الرمضان).. آم أننا لم نولد بعد؟. 
ترانا عتقنا ونجوناء آم أننا بقينا هناك محبوسين 2 
القعرة.. 
وعلی بابه زحام. > ناش ولدوا من جدید. وکل عام یولدون 
من حدید. . انهم یتمسکون نیون ویزد ادون ثباتا عاما بعد 
عام.. 
وآخرون, LL EE‏ 
وآخرون, لاييدوا علیهم ا سیولدون قط. ولا يبدو أن 
ذلك يلقى اهتمامهم. انهم سادرون 4 غفلتهم و2 موتهم 
الذي يجهلون.. 
لا آدری. لا آزال أنتظر.. 
# و 


کح 


وأقول لك: مد يديك وساهم 2 هذا المخاض. 
ساعد الآخرين الذين لم يولدوا بعد غلى أن یولدوا.. 


مد يديك لهم وساعدهم وانتشلهم من ظلمة الستنقع 


الأسن.. 
ولا تقل لي ما تعودت أن تقوله من قبل: الأمر آسهل 2 
رمضان 5 


أبواب مفتوحة وأخرى مغلقة وشياطين مصفدة.. 
والصنارة.. والطعم.. 
الأمور اشفا : فآرشد الناس وخد بأيديهم..وشارك 2 


+ 


ا 
نعم. صحیح: ا وداک 
لولم يكن ب رمضان إلا هذه الحقيقة يكرسها 3 نفوسنا 
ویوضحها 2 عقولنا ويجليها 2 قلوبناء لكان ذلك كافيا جدا.. 
ولكفى به موعظة.. 


این م دوع سل 

ولان رمضان شهر کامل ؛ فیتثاقل سرا من یتناقل. . ویتضجر 
ر م انه شهر كامل » ثلاثون يوماً.. 

لكنه فجأة يدخل من هناء ويخرج من هناك» وما تكاد تقول 
كل رمضان وأنتم بخير حتى تجد نفسك تعيد الآخرين وتقول: 
كل عام وأنتم بخیر.. 
البصرء وما كان يبدو كشهر طويل مر كفمضة عين قبل أن 
تفهم منه شيئًا. 
ويعدها أخرى معدودات وبعدها الذي يليه.. 

ومكذاء یام معدودات ما تبره طویلاً جدا؛ العمر 

رمضان يقبض عليك متلبسا بهذا الشعوز. يعتقلك آول 
الشهر وآنت تفکر مع نفسك: تلاشون يوماء ما آطولها! ثم 
یقتادك إلى ما يبدو أنه الجملة التالية على الفور: مرت ثلائون 
توف دما اعا 

و دلك: انتبه. هذا ات كه طوله 


00 ا‎ TT 
وهويمر كفمضة عین. كلمح البصر..‎ 


-تلن---7تل777_7ففش ڪڪ ڪڪ سلسلة ضوء في الجرة 
حاولت التمسك به يفلت منك» لا شىء یوقفه. لا شىء یمنعه. 
رمضان یقول لك: عمرك کله. هذا الذى هورصيدك» هو 
محض آیام معدودات. 
عد قليلاء وقبل أن يغالبك النوم. ستجد أن عمرك قد 
انتهى.. 


رمضان يقول لك: : رمضان آيام و وعمرك 2 
النهاية لیس إلا أياما معدودات. وأحلاماً معدودات. وخيبات 


معدودات. و معدودات. وصداقات معدودات. 


كل شيء فيه قابل للعد والاحصاء. فإذا عددته لن تجده 
اه ( معدودات). 


ومنذ أن تولد. منذ آولی صرخات الولادة» ويآتي آحدهم 
لیقلب الساعة الرملية. ویبداً الرمل بالاتههار من الخانة 
الزجاجية العلیا الممتلثة إلى الخانة السفلی الفارغة. 


وما هي الا أيام معدودات. حتی تفرغ الخانة العلیا. وتمتلخ 
النبفلی؛ 
.. وينتهي الامر. 
ویحدت ذلك كله بسرعة جدا. محض آیام معدودات. 
رمضان هو تلك ( البروفة) . على تلك الأيام العدودات. 
و و 


س 


يا صدیق. 

وأحیانا آقسو عليك. وأنت تعرف أن ذلك من حرصي 
عليك. وأنا آعرف أن قسوتی هذه - آحیانا- ليست عقلانية ولا 
مبررة.. وأعرف آیضا آنك قد خطوت - 4# ثمانية آشهر» هی 
كل رصيدك الآن - خطوات واسعة. جعلت هذه الأشهر الثمانية 
آشهرا ضوئية خارج مقاییس الزمن التقليدية. وعلی الأخص 

لذلك آقول لك: اعذرني. واغفر لي قسوتي .2 بعض 
الاحیان. 

آقول لك: اعذرني. فعنذري أن إحساسي بالایام العدودات 
يجعلني 2# احيان كثيرة نزقا متوترا سريع الغضب والتهور. 
- واحس ان وقتي بدا ينفد - ووقتك ايضا - وشعوري هذ! 
يشدني من شعري وبقسوة. ويجعلني ( احیانا فقط!) متوترا 
مشدودا. 

ووفتي ینفد . ووفتك ینفد . والکلمات تزدحم 4 فمي. ولا 
آکاد آجد وقتا لأسطرها على الورق. ولا الشجاعة لاقولها. 

وتتزاحم 3 فمي کلمات لم آقلها. تکاد تختفي.. 
ونزق وسرعة غضب. 


اه هيوه 


¥ # و 


سس سلسلة ضوء في الجرة 
وحدي 2 محطة قطار غامضة ونائية ومهجورة .. القطار 
الآخير النطلق منها یکاد يرحلء وآحاول اللحاق به, آقفز من 
دكة الحطة العالية وبين قضبان السكة الحديدية. آرکض 
وصوت صفيره يكاد دا الدخان المنيعث مله یکاد 


یه 


ويكاد يرحل وأحاول اللحاق به.. 
و و 
وأكسر یی قدو ای مقتارت اغا اة كانه 
تكاد تحفر 2 رأسي, أحسها مثل قنبلة موقوتة محشورة 
بين تلافیف دماغي. كل لحظة آقول لنفسي: ستنفجر الآنء 
ولم تنفجر بعد. لكنني آعلم آنها ستنفجر 2 آن محتوم.. 
نعم. الوقت يدركنا معايا صديق .وأنت تدرك ذلك (ريما 
آکثر مني. لكني آحسه أكثر منك ) وبين ادراکك واحساسي 
سيحتر العقم من اليا الباراق. 
نعم. إنها آيام معدودات. مهما طالت سیحدت ذلك. 
ولآنى أعرف أن ما حدث منذ البداية لم يكن مصادفة 
ولا اعتباطا - حاشا للّه أن يفعل ذلك - فإني آعلم أن علي 


ایروا (ت 
أن آقول كل ما علي أن آقوله قبل أن ترحل - علي أن أؤشر 
هنا وأن أغرس هناك وأترك آثرا هنا وعلامة هناك.. واذا 
لم يحدث ذلك - أعني إذا أدركني الوقت ومضى قطار الأيام 
المعدودات قبل أن آفعل ذلك. فإني سأعلك الندم بقية عمري. 
وسيظل يعذبني ذلك. وسأظل أتحسر على كل ذرة رمل فاتتني 
وانهمرت من الخانة العليا 2 الساعة الرملية دون أن أحولها 
لتصير تربة خصبة. 

علي أن أقول كل ما علي أن آقوله. ليس لدي خیار 2 ذلك. 
الأمر آکبر منك. بالضبط كما هو أكبر مني» وعما قليل؛ بعد 
أيام معدودات. سیتبخر الشيء الشخصي 2 الأمرء ویبقی 
ماهوعام.. وتصير هذه الكلمات -والأوراق المعدودات - 
ليست لك وحدك. وليست مني وخدي.. وانما.. من آخرين.. 
ولآخرين. 

وكل ذلك. 2 أيام معدودات؛ علي أن أستغلها أجود 
انتغل ل» 

44 
يا صديق.. 
كل حياتنا هي أيام معدودات. ولو تأملت الآن قصة حياتك 


ورحلتك فیها. لوجدت ان الزمن يفقد هيبته مثل متسول يدور 


سس سلسلة ضوء في الجرة 

اوا مت و تفت كتمع ,ككرت اليف هل ها اة 
عشر سئوات منذ ذلك الحدث؟. هل حقا انقضی خمسة عشر 
منن أن كان كذا؟. 

كثيراً ما نقول: كأنها البارحة. 

وهذا حق. إنها أيام معدودات. والزمن فيها عزيز قوم 
ذل 

لکنه أيام معدودات. والزمن فیها .. عزیز قوم ذل.. 

وأقول لك: بعد قلیل - آیام معدودات. ستحزم حقائبك آنت 
وترحل. وساحزم انا امري ایقی. وسنحزن - لایام معدودات - 
من أجل الفراق. ثم ستآخذنا مطحنة التفاصیل لأيام معدودة 
السوداء العلقة لأيام معدودات. 

وسيبكي علینا أحباؤنا وآقاربنا لایام معدودات على 
الآكثر. ثم ستأخذهم مطحنة التفاصیل التي أخذتنا من قبلء 
وسیجدون 2 النسیان نعمة تلهیهم عنا. لیام معدودات. وبينما 


ین 7_+_ سس (ش 
التی تحللت أعضاؤنا الیها ورژوسنا.. 
لا قرار منه. 

%# و و 

قفي النهايكوهدا سنتعرض لذلك الاختبار الذي سیبین 
هل كانت حیاتنا محض سماد عضوي لعشب عابر وتافه أم 
آننا استطعنا أن نتر فهو أفضل - واستطعنا أن تنتج كمارا 
مفيدة لنا وللاخرین من بعدنا. 

لذلك آقول لك. ما دام العشب العابر النامي هناك 
يترصدناء فلنحاول أن نثمر شيئاء وما دام الوقت یحارب 
ضدناء فلنحاول أن نكسبه» ما دمنا تقلر, 

وما دامت رووسنا ستکون ی للعشب التافه 
النامي قوق القبور, فلكن آیضا بالاضافة إلى ذلاه سمادا 
روحیا للثمر؛ القادم لا محالة. 

كيف5. أقول لك: فلیتحمل رأسك رأسىء ولنکسب أنا 
وأنت 2 أيام معدودات هذه الأوراق المعدودات. سأذهب آنا 
ذات يوم هي. 


( 0 )سس سس از زیون زیر 

آقول لك: بيقين تام؛ لأني آعرف آني أکتبها من آجله 
وسأستودعها عنده؛ وهو جل وعلا لا تضیع الودائع عنده. 

آقول لك بيقين: 2 هذه اللحظة ذاتها وأنا أكتب» هناك 
أطفال یولدون الآن سیقروون ما آکتبه ویهزون رژوسهم 
موافقین.. نعم لقد حدث ذلك.. لم یضیعها اللّه. 

وهناك آخرون. لم یولدوا بعد - ريما منهم آو لاد ك» 
سیقروون ما اکتب وسیتفاعلون معه. وسيضيء تفاعلهم 
حياتهم وحياة الاخرین قربهم.. 

وکلها ایام معدودات؛ ويأتي رمضان. فیکون ( غير شکل) 
بالنسية لهم. وتعلق الصنارة. ويتذوقون الطعم. ویعرقون 
لذته. فيغترفون منه بقية آیام السنة. ويغطسون 2 ذلك 
الجوامم.. وینتمون لتلك الطبقة العلیا. طبقة ال 196 التي 
ستزید بالتدریج. 

نعم. كلها أيام معدودات. ویحدث ذلك. 

وبعدها. كلها أيام معدودات ویکون ذلك # ميزان 
حسناتي. 


تسألني کیف؟. 


لا آعرف التفاصیل. ما السقول بأعلم من السائل.. 


دی وب سس (رلد) 
لكني آعدك. عندما نلتقي وایاهم. أولئك الذین لم 
یولدوا بعد. 2 ذلك الیوم الحتوم الوعود. فإني سأسألهم: 
ولعلهم سيجيبونني. 
عندما یتعلق الأمر بما سيحدث لناء الذین ثم یولدوا بعد 
یعرفون آفضل. 
%# و و 
أترى؟ لأن الأمور تتزاحم 2 فميء فإني وآنا أتحدث عن 
رمضان نسيت ان اتحدث عن الصيام. 
إنها الحقيقة المرّة.. كلما قلت شيا غابت عني أشياء.. 
+« 
وقبل أن أنسى: كل رمضان وأنت بخير.. 
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ء و 
اعني: کل رمضان ورمضان حقا رمضان» يا صدیق. 


